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 نوارة محمد

ويتابــــــــع جرادي وهو كاتب وصحافــــــــي ومقدّم برامج 
ة لبناني، مقيم في واشــــــــنطن ولد عام 1978  تلفزيونيَّ
ة منتصف  وبدأ العمــــــــل في صحيفة "النهــــــــار" اللبنانيَّ
التســــــــعينيات، ثــــــــمّ معــــــــداً لبرنامــــــــج "بالعربــــــــي" بقناة 
ة"، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة في شباط  "العربيَّ
ة،  2004 للالتحاق بقناة "الحرة" معداً للبرامج السياسيَّ
وبعد عامٍ خــــــــاضَ رحلة طويلة مــــــــع تقديم حلقات من 

برامج عدة حتى مغادرته القناة كان أبرزها "الحرة تقدّم" 
و برنامــــــــج "الجهــــــــات الأربع" الأســــــــبوعي من واشــــــــنطن، 
والذي حاور من خلالــــــــه نخبة من الخبراء والباحثين في 
ة  الولايات المتحدة وخارجها لمناقشة السياسات الأميركيَّ
عن كتابه الذي صّدر مؤخــــــــراً ويقول "تناول الكتاب في 
جزئه الثاني تحليلاً لكل الوقائع انطلاقاً من تساؤلٍ عن 
ة في الولايات المتحدة، ما إذا  ة الأميركيَّ مصير الديمقراطيَّ
ة  كانت فعلاً في خطر؟ وهل البلاد مقبلة على حربٍ أهليَّ
في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي غير المسبوق؟ 
هذه أســــــــئلة طرحتها على باحثين وخبراء أميركيين في 
مقابــــــــلاتٍ خاصة بالكتاب، فضلاً عن مقابلة خاصة مع 
الســــــــيناتور الديموقراطي جيمي راســــــــكين، وهو رئيس 
ة  فريق الادعاء على ترامب فــــــــي تحقيقات اللجنة النيابيَّ

التي شكّلها الديموقراطيون".
ة  ويبين جرادي فــــــــي حديثه لـ"مكتبة الصباح" "مدى أهميَّ
الجــــــــو الثقافــــــــي الذي أعــــــــاد للمدينة سِــــــــحرها، وما يميز 
ة أنها لا  معــــــــارض الكتب في العراق عــــــــن المعارض العربيَّ
تخرج من معطف الثقافــــــــة والفنون جمعيها... المعارض 
ــــــــة بطبيعتها المختلفة في العراق تجعلني أشــــــــعر  الكتبيَّ
طريقة ما كما لو أنني في حي ثقافي متنوع، هنالك فقرات 

 ، ــــــــة فيَّ ثقا
ة، وانسجام بين  وترفيهيَّ

القُراء والكُتــــــــاب والمفكرين، وحتى أصحاب 
دور النشــــــــر، في كل زيارة تثبت لي للعراق أكون متأكداً 

أنه يتجه في مساره الصحيح".
ويؤكــــــــد جرادي في حديثه أيضــــــــاً "بعد تجربتي الطويلة 
فــــــــي العراق والعمل الإعلامي تشــــــــكل لي جمهورٌ خاصٌّ 
وتُوجت هذه العلاقة بيني وبينهم في منصات التواصل 
الاجتماعــــــــي الأمر الــــــــذي يُثبت أنَّ شــــــــعب العراق مثقف، 
ة  وجيلٌ مدركٌ لما يحدث على جميع الأصعدة السياســــــــيَّ
ــــــــة". ويتابع  ة وحتــــــــى الاجتماعيَّ ــــــــة والاقتصاديَّ والثقافيَّ
ــــــــة هذه الدورة تُكمن في صعيدها الإنســــــــاني الذي  "أهميَّ
ة فلســــــــطين، وأظهرت لنــــــــا الوجه الحقيقي  تضمن قضيَّ
لبغداد، لا ســــــــيما أنَّ هذه الدورة احتفت بضيوف وكُتاب 
عرب وأجانب في الفلســــــــفة والسينما والرواية والمسرح، 
لم يكن معرضاً خاصاً بالكتب، كان حيّاً جامعاً للثقافة 
والفنون وما ميزهُ هذه الثيمة التي اعتمدها، في أســــــــماء 
القاعات وتداول مدُن فلســــــــطين، ووضــــــــع الكوفيات على 
ي شعرت للحظه أنها لم تكن بغداد،  رؤوس الزوار حتى أنَّ

كان معرضاً عراقياً في فلسطين".

م"
ن،

 ، ــــــــة فيَّ ــــثقا َّ
ة، وانسجام بين ةةوترفيهيَّ َّ

            

   
  

وقّعَ الكاتبُ والصحافي اللبناني، حســــــــين جرادي، كتابه الأول 
"تذكّــــــــروا هذا اليوم إلى الأبد - ترامب من الرئاســــــــة إلى التمرد" 
الصــــــــادر عــــــــن "دار النهار للنشــــــــر"، في معرض العــــــــراق الدولي 
للكتــــــــاب، الــــــــذي بحــــــــث فيــــــــه تداعيات هجــــــــوم الكابيتــــــــول على 
ة ومدى الخطر الذي تشــــــــكله على آليات  ة الأميركيَّ الديموقراطيَّ
التداول الســــــــلمي للســــــــلطة، مناقشــــــــاً ذلك مع خبــــــــراء وباحثين 

ة بالكتاب. أميركيين بارزين في مقابلاتٍ خاصَّ
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 محمد إسماعيل

لفــــــــت القاص حميد المختار الى تنوع الفعاليات المقامة 
في إطار معرض العراق الدولــــــــي للكتاب، قائلاً: تنوع 
ة متجاورة، بحيث يجد  يثري اهتمامات شرائح ثقافيَّ
الجميع ضالته، فــــــــي عناوين الكتب المعروضة والدور 
المشــــــــاركة والتنســــــــيق العالي، تضافراً مع الفعاليات 
ة، لــــــــم تغفل أي  ة ثقافيَّ الأخرى التــــــــي تنظم بشــــــــموليَّ
ة، مسرح،  ميدان، موســــــــيقى، رسم، غناء، ندوات فكريَّ
ســــــــينما؛ ما يجعل المتن أحادياً (كتــــــــب) بينما الإطار 

ضمَّ هوامش متعددة.

التفاتة محمولة
حمل "ملحــــــــق معرض العراق للكتاب" انتباهة القاص 
المختــــــــار، الى الناقد المســــــــرحي أ. د. رياض موســــــــى 

ســــــــكران، معقباً: فعلاً.. أحسن أبو زيدون التوصيف؛ 
لأنَّ المعرض جوهره الكتاب، والكتاب واحد، فيزيائياً، 
مهمــــــــا تنوعــــــــت مضامينه، لكــــــــنَّ الفعاليــــــــات المرافقة 
للجوهــــــــر بوصفها إطــــــــاراً محيطاً بالمــــــــتن، تتنوعُ بين 
ة، وكلهــــــــا تتضافر على  ــــــــة ميدانيَّ محاضــــــــرة وفعاليَّ
نقطــــــــة واحــــــــدة، الثقافــــــــة"، معرفاً: "لا يخفــــــــى تعريف 
الثقافــــــــة بأنها الاســــــــتقامة فــــــــي التفاعل مــــــــع الجمال 
والتناســــــــق الاجتماعــــــــي، متوزعــــــــة بــــــــين الأدب والفن 
ة..  ة واللياقة الاجتماعيَّ والإعلام والشــــــــؤون الأكاديميَّ
الأتكيــــــــت، وهذا مــــــــا تحقــــــــق بالعناوين التــــــــي وفرها 
المعــــــــرض والفعاليــــــــات المرافقة التي شــــــــكلت محطاتٍ

شاملة التنوع".

أدب شعبي
احتجَّ الشاعر محمد المحاويلي: "لا يصح إغفال الأدب 

ة لأي شــــــــعبٍ الشــــــــعبي، فهو جزءٌ مــــــــن الثقافة المحليَّ
ومجتمع، في العالم كلــــــــه"، مؤكداً: "وجدت في أجنحة 
ة وأخــــــــرى باللغة  ــــــــة وعربيَّ المعــــــــرض عناويــــــــن.. محليَّ

ة أسعدنا وجودها". ة من دول أجنبيَّ العربيَّ

طراز تشكيلي
أبدى الفنان صباح حمد، "ســــــــعادته بما طرز جوانب 
ة، تنوعت بين ملصقاتٍ المعرض من أعمالٍ تشــــــــكيليَّ

ة كثيرة  ولوحاتٍ ومنحوتات"، مضيفاً: "كتب تشكيليَّ
كنــــــــتُ عازمــــــــاً على اســــــــتحصالها من ســــــــفراتي الى 
الخــــــــارج، جاءتني من خلال المعــــــــرض، محققاً لي ما 
ة سفرة الى الخارج". يجنبني اقتطاع وقتٍ ثمينٍ من أيَّ
وأشــــــــاد الفنان حمــــــــد بجماليات النــــــــدوات والعروض 
ة التــــــــي رافقت الفعاليات، بشــــــــكلٍ أغنى رواد  الجانبيَّ

ة. المعرض بتنوع اهتماماتهم وانتماءاتهم الثقافيَّ
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ترى الشــــــــاعرة غرام الربيعــــــــي أنَّ "معارض الكتاب 
ــــــــة في ثقافة  ــــــــة تعدُّ مدخلاً مــــــــن المداخل المهمَّ الدوليَّ
الشــــــــعوب، كما وهــــــــي نافذة تمنح المســــــــاحة الكافية 
لتغطيــــــــة حاجــــــــة الطالب والباحــــــــث والكاتب والأديب 
المبدع في أي تخصص، إذ هي ضرورة"، كما تقول: 
"لهذا الســــــــبب اعتمدتها الدول على شكل مناسبات 
ة غاية في التداول، والتعامل معها  وكرنفالات ثقافيَّ
والتعاقد على إنشائها.. هي موجودة في أغلب دول 
العالــــــــم واليوم أصبحت تنشــــــــط بشــــــــكلٍ واضحٍ في 

العراق".
وتضيــــــــف الربيعــــــــي أنَّ "معــــــــارض الكتــــــــب تمثل 
فرصة لإظهار كل دولة رقيها من خلال العناوين 
والإصــــــــدارات المعروضــــــــة، وبالتالــــــــي هي فرصة 
ة الموجودة،  ــــــــة والعلميَّ لإبراز أهم الأســــــــماء الثقافيَّ
فتشــــــــكل فرصــــــــة للتلاقــــــــح الفكــــــــري والثقافــــــــي، 

وتحديداً لذوي التخصصات".
ة مــــــــن ضمن  وقــــــــد أصبحــــــــت هنــــــــاك طقــــــــوسٌ مهمَّ
نشــــــــاطات معــــــــارض الكتــــــــب، مثل إقامة جلســــــــات 
ة  ة وغيرها من بحوثٍ نقديَّ ة وفنيَّ ونشــــــــاطات ثقافيَّ
الأمر الذي ســــــــمح لتــــــــداول قضايا مهمــــــــة في حياة 
الشــــــــعوب، إذا هو حــــــــراكٌ ثقافيٌ مهــــــــمٌ جداً في دعم 
ة لكل البلدان، كما تتابع الشــــــــاعرة أن  الأفكار الثقافيَّ
ة الكتاب  "هذه المعارض، تمثل فرصة لتوضيح أهميَّ
وتداوله خصوصاً مع تغير الحياة وتحولها إلى عالم 
الرقمنة ومنصات التواصــــــــل الإلكتروني، بوصفها 
من المســــــــببات التــــــــي أبعدت الشــــــــباب والمهتمين عن 
الكتــــــــاب – وللأســــــــف - حتــــــــى بدأ اســــــــتبدال الكتاب 
الورقي بقنوات (السوشيال ميديا) وبالتالي ضياع 
الحقائق مثل حقوق النشــــــــر وحقوق المؤلف، وكذلك 

الإسهام بنشر حقائق متلاعب بها".
تشــــــــير الربيعي إلــــــــى أنَّ "معارض الكتاب تشــــــــارك 
ة ومن خلالها تقامُ فعاليات وأنشــــــــطة  بها دولٌ مهمَّ
عديــــــــدة وكذلــــــــك الإعلانــــــــات وغير ذلك، لــــــــذا نلاحظ 

الاستعداد والترويج لهذه المعارض يكون قبل أشهر 
عدة، كوسيلة مهمة تعطي للمقابل تصوراً بأنَّ هذا 
الحــــــــدث مهمٌ، وأنَّ على الجميع المشــــــــاركة به، فضلاً
عن تقديم إغــــــــراءات عديدة لجذب المشــــــــاركين نحو 
المعــــــــرض، إذ لم تعــــــــد تقتصر علــــــــى المهتمين فقط، 
وأنا أجد أنَّ هــــــــذه الفعاليات مفصلٌ مهمٌ في الثقافة 

وتقدمها".
ويُنظر كرار سعدون، 37 عاماً، إلى معرض الكتاب 
وفعالياته المختلفة كـ"متنفس يدفع القارئ إلى عوالم 
مغايرة من خلالها يتخلص من الروتين الممل، فضلاً

عن فتح قنوات جديدة لزيادة التثقيف والوعي".
ويقول ســــــــعدون إنَّ "هذه المعــــــــارض وما يصاحبها 
ة تســــــــهمُ فــــــــي الحفاظ على  ة وفنيَّ من فعاليات أدبيَّ
توازننا المعرفي واتجاهه نحو المسالك الصحيحة".

يعدُّ ســــــــعدون، وهو من زوار معرض العراق الدولي 
للكتاب بدورتــــــــه الرابعة أنَّ من بين الأمور التي تدفع 
بقوة لممارسة القراءة، هي زيارة الأماكن التي تكون 
حاضنة للكتب مثل المكتبات وكذلك معارض الكتب، 

ة والجلســــــــات  فضلاً عــــــــن متابعة الفعاليات الثقافيَّ
ة". الأدبيَّ

من جهتها، ترى القاصة ميرفت الخزاعي أنه لم تعد 
إقامة أكثر من معرضٍ للكتاب في بغداد والمحافظات 
خلال العام الواحد أمــــــــراً غريباً في الأعوام الأخيرة. 
وتقــــــــول إنَّ "العاصمــــــــة بغداد احتضنــــــــت عدداً من 
معارض الكتاب التي عُقدت بشكل دوري ومنتظم".
فهل تضيفُ هذه المعارض شــــــــيئاً لعاصمة الثقافة 
والأدب أم أنَّ بغــــــــداد هي من تعطــــــــي لهذه الفعاليات 

ة؟.  وأهميَّ
ً
ة قيمة الثقافيَّ

وتجيب وهــــــــي تتابع أنَّ "لمعارض الكتاب دوراً كبيراً 
ة وزيــــــــادة وعي الجماهير  في إغنــــــــاء الحركة الفكريَّ

ورفدها بالمصادر المتنوعة".
كمــــــــا أنَّ هــــــــذا الدور لم يقتصر مؤخــــــــراً على عرض 
ونشر وتوزيع الكتاب والمســــــــاهمة في بيعه وجعله 
فــــــــي متنــــــــاول اليد، بل تعداه ليشــــــــمل إقامــــــــة ندوات 
ة وورش  ة ومعــــــــارض فنيَّ ــــــــة وأدبيَّ وجلســــــــات ثقافيَّ

للكتابة أو للتصوير وغيرها".

   
  

ثمة إجماعٌ على اقتناء الكتب 
وتزايد القراء، لذا يجد الكثير 

من المعنيين بالشأن الثقافي أنَّ 
الأمر يحتاج دوماً إلى تنشيط 

الحراك الثقافي عبر العديد 
من الأنشطة والفعاليات وربما 

أهمها إقامة معارض الكتب، 
وهو ما تسعى إليه مؤسسة 

المدى للإعلام والثقافة والفنون 
عبر معرض العراق الدولي 

للكتاب بدورته الرابعة.. لكنْ 
كيف ينعكسُ إطلاق هذه 

المعارض على القراء والمثقفين؟ 
وماذا تمثل هكذا فعاليات 

بالنسبة لهم؟
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خلال تجوالك بين أروقة وقاعات 
للكتاب  الدولــــــــي  العــــــــراق  معــــــــرض 
والثقافة  للإعــــــــلام  المــــــــدى  لمؤسســــــــة 
والفنــــــــون بدورته الرابعــــــــة، وبينما أنت 
تتصفــــــــحُ هــــــــذا الكتــــــــاب ومقتنيــــــــاً غيره 
تتســــــــربُ إلى أســــــــماعك بين الحين والآخر 
ة كالحلم هي. يُخيل إليك  مقطوعاتٌ موسيقيَّ
هــــــــا تدعوك للاقتراب منها، تحاول معرفة  وكأنَّ
مصدرها فتســــــــرع بتتبعها حتــــــــى تصل لمكانٍ
يتجمع فيه زوار المعرض حول اثنين من العازفين.

فــــــــي ذلك المكان، كان يقف عــــــــازف آلة الكمان عدنان 
نزار بقرب عازفة البيانو إيك حســــــــن، وهما يواصلان 
العزف ويقدمان مجموعــــــــة مختارة من الألحان الجذابة 

ة خلابة. وسط أجواءٍ مسائيَّ
في غضون ذلك، كان الناس يتهافتون عليهما من أرجاء 
المعرض كافة، يســــــــتمعون إليهما وهما يعزفان بشــــــــكلٍ
حــــــــي، وتقول ســــــــندس علــــــــوان، وهي مــــــــن رواد معرض 
الكتــــــــاب: "نحبُّ العزفَ ونســــــــتمتعُ بهــــــــذا الأداء". غالباً ما 
تعدُّ الموســــــــيقى واحدة من أكثر الأمور المرغوبة بصحبة 

القراءة. كما تتابع علوان: "من الطقوس المهمة التي أحرص 
عليها عند مطالعتي لكتابٍ ما هو الاستمتاع للموسيقى 
بصحبته.. وأنَّ وجود هذه الألحان يحفزني للاســــــــتمرار 
بالقراءة، فهي تخلق أجواءً مغايرة وتدفعك للتعايش مع 

تجارب أبطال الرواية وكأنك في عالمٍ حقيقي".
لكنَّ زوار المعرض لن يتوقفوا عند عزف الموسيقى فقط، 
فهناك أيضاً فرقةfamily dance  التي انفرد أعضاؤها 
بتقديم عــــــــروضٍ حديثة ومبتكرة فــــــــي محاولة لإيصال 

ة عبر الرقص. رسائل إنسانيَّ
وقدمــــــــت فرقــــــــة family dance عرضــــــــاً بعنــــــــوان "أهــــــــل 
ة معاناة الشعب  الأرض" تستعرض عبر إيحاءات جسديَّ
الفلســــــــطيني، وتستكشف كيف يتفاعل الفن مع واقعنا، 
كمــــــــا تقول عضوتا الفرقة رســــــــل محمد وغفران فارس 
اللتان كانتا طالبتين في الفنون الجميلة قســــــــم المســــــــرح، 
ة  وتحدثتــــــــا عن العرض الــــــــذي تناول موضوعــــــــة القضيَّ
ة والصــــــــراع الدائر بســــــــبب احتــــــــلال الكيان  الفلســــــــطينيَّ
الصهيونــــــــي، وكيف تتحول حياة الأطفال من فرحٍ ولعبٍ

إلى مأســــــــاة داميــــــــة، وكل هــــــــذه المعاني التي تُقــــــــدم بلغة 
الجسد عبر خمس دقائق من الوقت.

يقول أحمد حســــــــن، وهو من زوار معرض العراق الدولي 
ة  ة والعــــــــروض الفنيَّ للكتــــــــاب، إنَّ "الفعاليــــــــات الموســــــــيقيَّ

كالرقــــــــص ما هــــــــي إلا رســــــــائل تنبثقُ مــــــــن حياتنا عبر 
ة متعددة غاية في بث المحبة والسلام". أشكالٍ فنيَّ

أمــــــــا عن وجود هذه الفعاليــــــــات تزامناً مع عروض الكتب 
وبصحبة الكلمة والأوراق فهي، بحســــــــب حســــــــن "رغبة 

نبيلة في انتصار الثقافة والوعي وتحدي الجهل".
ويتابع حسن، أنَّ "حضور هكذا فعاليات وأنشطة يسهمُ
في تحسين مهارات القراءة، وكذلك يساعدنا في ترشيق 
ة في أنفســــــــنا،  أذواقنا، كمــــــــا ويكون لها تأثيرات إيجابيَّ
وخاصــــــــة ونحن نعيش حيــــــــاة ضاغطة بمســــــــؤولياتها 

ة". اليوميَّ
مــــــــن جهتها، أكدت نور ســــــــلام أنَّ "العزف برفقة الرقص 
قــــــــدرة علــــــــى ترجمة القضايــــــــا الكبيرة وهو ما نلمســــــــه 
ونشــــــــعرُ به عبر تلك الأجســــــــاد الراقصــــــــة فمثلما كان 
هناك ما يدفعنا للشعور بالفرح، هناك رقصاتٌ تجعلنا 

نشعر بذلك الشجن والحزن".
ة  وتضيــــــــف نور التي هي من عشــــــــاق القــــــــراءة، أنَّ "غالبيَّ
زوار معــــــــرض العراق الدولــــــــي للكتــــــــاب يحرصون بعد 
الانتهــــــــاء من اقتناء الكتب الذين هم بحاجة إليها التوجه 
نحو تلك الفعاليات التي تتميز بالعزف والرقص وحتى 
ة الوقت بصحبة الجمال والإحساس  الغناء لتمضية بقيَّ

الممتع".

    

family dance     
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منــــــــذ أنْ انطلقــــــــت فعاليــــــــات معرض العــــــــراق الدولي 
للكتاب لعــــــــام 2024 بمشــــــــاركة ثلاثمئة دار نشــــــــر 
ــــــــة، تفاعــــــــل الجمهور معه  ــــــــة وأجنبيَّ ــــــــة وعربيَّ عراقيَّ
بشــــــــكلٍ كبيرٍ يعودُ ذلك بســــــــبب اهتمــــــــام العراقيين 
ــــــــة ومحافلها الذي يضيف نجاحاً  بالمجالات الثقافيَّ

آخر لنجاحها. 
ـــــة مــــعــــرض  بــــــشــــــأن أهـــــمـــــيَّ
الكتاب الذي تنظمه 
مــــــؤســــــســــــة 
المـــدى 

للإعلام والثقافة ودورها التنويري في ترسيخ ثقافة 
الــصّــراف: إنَّ "نهوض  ة ســارة  الــقــراءة، تقول الروائيَّ
الإبداع العراقي الذي يتمثل بالعودة إلى المهرجانات 
التي  الكتب  ومعارض  ــة  والأدبــيَّ ة  الثقافيَّ والملتقيات 
العراق وهي تسهمُ ة  بهويَّ تذكيراً  يعدُّ  تُقام سنوياً 
بلا شك في تشكيل ذوقٍ فني وإبداعي في صفوف 

المواطنين".
وترى أيضاً أنَّ "معارض الكتب هي احتفاءٌ بالكتاب 
ة  ة الثقافيَّ والكاتب أيضاً، وهذه ميــــــــزة المحافل الأدبيَّ
ة التي تروج للثقافة وتشكلُ حلقة الوصل بين  العربيَّ
الكاتب وجمهوره، وبين الكُتاب العرب أيضاً على حّد 

سواء".
وتعود الصّــــــــراف للقــــــــول: "أجد أنَّ المعــــــــرض يحققُ

ــــــــة للتواصل، ليس عــــــــن طريق  فرصــــــــة مهمَّ
الكتاب فحسب، بل الاحتكاك المباشر 
بين العراقيين والعــــــــرب العالميين، 
وهــــــــو هــــــــدفٌ نبيــــــــلٌ يجــــــــب 
فــــــــي تحقيقه  أنْ نســــــــاعدَ 

والدعوة إليه".
والاهتمــــــــام بالثقافة والإبداع 
بشــــــــكلٍ عامٍ ومعرض العراق 
الكثير  انتبــــــــاه  للكتــــــــاب يلفت 
ه  من المتابعين والــــــــرواد؛ ذلك أنَّ
مــــــــع كل دورة يأتــــــــي بالجديــــــــد 
ــــــــة المعروض  مــــــــن حيــــــــث نوعيَّ
وشــــــــكل التنظيم.. هكذا وصف 
الكاتب والناقد السينمائي علاء 
المفرجي الــــــــذي أكد أيضاً "المدى 

بوصفها القائمــــــــة على هذا المعــــــــرض تحرص على 
ديمومة هذا الانطباع لدى رواد المعرض فهي في هذا 
سترفدنا بالجديد من حيث عناوين الكتب وأسلوب 
العمــــــــل في المعرض وأيضاً الضيــــــــوف الوافدين إليه، 
الاهتمــــــــام الذي لفت انتباه الكثيرين خطوة تُحســــــــب 
لإدارة المعــــــــرض، ولنــــــــا أنْ نتخيــــــــل لــــــــو أنَّ معــــــــارض 
ة حققت مثل  ــــــــة ومهرجانات ومنظمات شــــــــعبيَّ كتبيَّ
هذه الإنجــــــــازات بهدف التذكير بمــــــــا لدينا والإعلان 
عنها والدعــــــــوة على صعيد عالمي إليهــــــــا، لكان ذلك 
مدعــــــــاة، حتى لا تمر أقل الأيام من دون أنْ نكون في 
صلب حديث الإعلام الدولي ووسائله، عن امتيازات 
وجودنــــــــا الثقافــــــــي، ومســــــــعى الملايين من الســــــــياح 
والمهتمين لزيارة بلادنــــــــا، الاهتمام بالثقافة والفنون 
ة يســــــــلط الضوء بشــــــــكلٍ أو بآخر في إعلاء  الإبداعيَّ

سمعة البلد".
البعض يــــــــرى أنَّ "العراقيين عموماً في أمسِّ الحاجة 
للترفيه، وهذا ما نلاحظه في تواجدهم الغفير كُتاباً، 
ومفكرين، وشــــــــعراءً، وجمهوراً، وفــــــــي هذه المحافل 
ة التي يعدها مثقفون فرصة لخلق الكثير من  الأدبيَّ
اللقاءات العابرة تحت خيمة الكتب الشــــــــاعر ورئيس 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين عُمر السراي 
يبين فــــــــي حديــــــــث لـ"ـمكتبــــــــة الصبــــــــاح" أنَّ "المعرض 
ة  يكتســــــــبُ أهميتــــــــه الخاصة من كونه ســــــــوقاً ثقافيَّ
ة  ــــــــة تجتمــــــــع فيها مجمــــــــل الصناعــــــــات الفنيَّ حقيقيَّ
المختلفة وهــــــــو لمجرد انعقاده في هــــــــذا الظرف دليلٌ
على تواصل نبض الإبــــــــداع العراقي وتحديه للكثير 
من المعوقات التي وقفت عائقاً أمام النتاج الشــــــــعري 

والثقافي خلال السنوات الصعبة الماضية".
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عامر مؤيد

وقّع المفكر اللبناني د.فواز طرابلســــــــي في معرض 
العراق الدولي للكتاب 

مطبوعه المعنون زمن اليســــــــار الجديد الصادر عن 
دار رياض الريس حيث جرت مناقشــــــــة الكتاب في 
جلســــــــة حضرها جمــــــــع من المثقفــــــــين والمهتمين و 

أداراها الإعلامي ياسر السالم . 
وقال طرابلســــــــي في معرض تعريفــــــــه بالكتاب: إن 
اليســــــــار الجديد المقصود هو فترة زمنية لتأسيس 
تنظيمــــــــين يســــــــاريين تكونا من تنظيمات اليســــــــار 
الجديــــــــد اللبنانــــــــي الاشــــــــتراكي ومنظمــــــــة العمــــــــل 
الشــــــــيوعي وعلاقة هذا اليسار بلبنان المتفاوتة مع 

الحزب الشيوعي اللبناني وأحزاب أخرى" .
طرابلســــــــي خلال حديثه أكد أن "الفترة الأساسية 
لليسار تمثله منظمة العمل الشيوعي التي تحالفت 
مع الحــــــــزب الشــــــــيوعي اللبناني وهي فتــــــــرة تمتد 
19وهي فتــــــــرة انتهت بخلاف  19إلــــــــى 83 من 73

سياســــــــي، مبيناً أن "اليسار الجديد الذي أتكلم عنه 
في الكتاب هو شــــــــهادة أكثر من كونه سيرة ذاتية 
يتضمــــــــن خمس قضايا فكرية سياســــــــية أجريت 
فيها استرجاعاً ومراجعة الأولى الموقف من حرب 
حزيــــــــران 67  المدرســــــــتان الفكريتان في تفســــــــير 

الهزيمة والتفسير الثقافي للحرب" .
في كتابه ســــــــجل طرابلســــــــي عدداً من الملاحظات 
بشــــــــأن الحــــــــرب الأهليــــــــة والــــــــدروس التــــــــي يمكن 
اســــــــتخلاصها منها على رأســــــــها الحــــــــرب الأهلية 
ســــــــتنتهي بطرفين خاســــــــرين ســــــــواء المنتصر أو 
المهــــــــزوم ، وأن الحــــــــروب الأهلية تســــــــتدعي تدخلاً

خارجياً.
وأشــــــــار إلــــــــى أن " المســــــــألة الطائفيــــــــة تناولت فكرة 
تتطلب التوســــــــع وهي الحرمــــــــان الاجتماعي يدخل 
بهــــــــا التفــــــــاوت بين الريــــــــف والمدينــــــــة والحظوظ في 
التعليم وفرص الارتقاء الاجتماعي وعدم معالجة 

ابعاد الطائفية" .
كمــــــــا أكــــــــد طرابلســــــــي أن " الكتاب شــــــــمل مراجعة 

للحــــــــرب الأهليــــــــة اللبنانيــــــــة والتي يثير عــــــــدداً من 
الاشــــــــكالات في أخطاء تصور المســــــــار المشــــــــترك 
وبما فيها ســــــــؤال كبير لايطرح كثيراً كيف أن 10
ســــــــنوات مــــــــن  النضالات الاجتماعيــــــــة تفضي إلى 

حرب أهلية" .
بعــــــــد ذلك فتــــــــح الباب أمــــــــام مناقشــــــــات الجمهور، 
وفــــــــي رد على ســــــــؤال للحاضرين قــــــــال :"في هذا 
الزمن توجد فرصة لليســــــــار أن يرســــــــم مســــــــارات 
المجتمعــــــــات، إن " هذا الموضوع تطرقت له بدراســــــــة 
ليبرالي أكثر من يســــــــاري لماذا الأحزاب اليســــــــارية 
الانشقاق يتم بواحد من اتجاهين أما اتجاه ليبرالي 
بالمعنى الاقتصادي أو باتجاه ممانع من التشــــــــدد 
فــــــــي تفســــــــير كل مايجري بأنه اســــــــتعمار وبرأيي 

تشخيص قديم للاستعمار" .
القســــــــم الأخير مــــــــن الكتاب كانت فيــــــــه دروس عن 
تجربــــــــة اليســــــــار واســــــــتعراض فكــــــــري بالدرجــــــــة 
الأولى لمنظمة العمل الشــــــــيوعي في تصور الحرب 

وضرورة خوضها".
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